
لمــاذا المرونــة ليســت الحــل الأمثــل دائمًــا في
الأوقات الصعبة؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

تكرر استخدام كلمة المرونة خلال جائحة كورونا، فقد تم تشجيع الأطباء ورواد الأعمال والمعلمين على
بناء المرونة لمعالجة احتياجات مجتمعهم، ومع ذلك قد لا تكون الدعوة إلى المرونة الطريق الأفضل في

السياق الحاليّ، هناك خيار آخر وهو الأمل.

يؤكد البحث الذي أجريته في فلسفة التعليم الدور القيم الذي يلعبه الأمل، فالأمل يساعد الطلاب
على التفكير في أنفسهم كأشخاص قادرين على إرساء الأهداف والعثور على طرق مبدعة لتحقيقها،
حــتى في مواجهــة قيــودهم الخاصــة والشــك المحيــط بهــم الــذي لا مفــر منــه، وفي الأجــواء الحاليّــة قــد

كثر فائدة في التعامل مع الأزمة. يكون الأمل أداة أ

يع التعافي السر
يكمــن جــوهر المرونــة في الادعــاء بــأن البــشر لــديهم القــدرة علــى التعــافي والنمــو في مواجهــة المحــن، وفي
الأزمــة الحاليــة، هذه الأفكــار – المرونــة والعــزم والقــدرة علــى التعــافي – لهــا جاذبيــة مفهومــة، حــتى إن

إعلان جامعات المملكة المتحدة قال: “لقد جعلتنا  أقوى في مواجهة الشدائد”.

ومع ذلك ورغم قوتهم، فإن أفكارًا مثل المرونة والعزم قد تكون مثيرة للجدل، أظهرت الأبحاث أن
المرونة والعزم ليسا الطريق الوحيد أو الأفضل للنجاح، ففي النجاح الأكاديمي هناك عوامل أخرى

مثل الحضور وعادات الدراسة التي تدفع للنجاح بشكل أفضل من المرونة والعزم.
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يقول المدافعون عن العزم إنه يتكون من عنصرين أساسيين: المثابرة على الجهد واستمرار الفائدة،
كثر إشكالية، فهي تعني في هذا السياق السعي المستمر العنيد ية أ من بين العنصرين تعد الاستمرار
ية ربما ليست الطريقة الأكثر نفعًا في التعامل مع الجائحة تجاه الأهداف، هذه الفكرة عن الاستمرار

وأزمة الصحة النفسية العالمية العميقة.

عادات سيئة
غالبًــا مــا يتــم الترويــج للمرونــة في أمــاكن العمــل ومن ممــارسي علــم النفــس التنظيمــي كفكــرة مثاليــة
يجب أن يتطلع إليها العاملون، لكنه أمر خطير، فالترويج للمرونة يعني أن نطلب من الموظفين أن
يكونوا متسامحين مع الظروف السيئة غير المرغوب بها، فبدلاً من الدفع نحو التغيير – سواء تغيير
الوظيفــة أم القتــال مــن أجــل تحسين ظــروف العمــل – ســيتبع هؤلاء الموظفــون الأهــداف باســتمرار

بمجرد تحديدها، وحينها يصبح النجاح القدرة على تحمل الضغط وربما الإساءة.

يكمن الخطر هنا في أن الموظفين الذين تظهر عليهم علامات الضغط والإرهاق المرتبط بالعمل سيُنظر
إليهم على أنهم يفتقرون للمرونة، وقد يتم تجاهل ظروف العمل السيئة مقابل لوم ضحايا إهمال
مكان العمل، وكما يظهر البحث الحديث قد تكون المرونة منهجًا عقلانيًا، لكن تلك العقلانية تعتمد

على الظروف.

في الســياق الــذي نتحــدث فيــه، هنــاك إمكانيــة حقيقيــة أن يفشــل بعضنــا في تحقيــق الأهــداف الــتي



حددها لنفسه قبل الجائحة، قد يعاني الموظفون والآباء وحتى الأطفال من القلق والحزن، ونحن
لسـنا كـرات مطاطيـة ترتـد مـرة أخـرى حسـب الطلـب، لـذا فـالتركيز علـى المرونـة قـد يشجعنـا علـى لـوم

أنفسنا إذا فشلنا في أن نصبح أقوى خلال الشدائد.

نحو الأمل
يعــد الأمــل بــديلاً للمرونــة، فالأمــل هــو القــدرة علــى تحديــد أهــداف ذات معــنى والخطــوات اللازمــة
لتحقيقها والدافع لاتخاذ تلك الخطوات، الفرق بين الأمل والمرونة هو أن المرونة تُعرف بأنها العودة

إلى الوضع الطبيعي بعد حادث أو موقف شديد، أما الأمل فيقوم على فكرة الوصول إلى الهدف.

يمكن للمعلمين تقديم فكرة الأمل في الفصول المدرسية من خلال مشاركة آمالهم ونقاط ضعفهم
مع طلابهم، عند القيام بذلك يصبح المعلم نموذجًا لكيفية تحديد والتخطيط للوصول إلى الأهداف،

.-مع الحديث بصدق عن المخاوف وانعدام اليقين في أثناء جائحة كوفيد

قد يكون لتلك المخاوف ونقاط الضعف تأثير تعجيزي وقد تعني التثبيط المؤقت أو التخلي الدائم عن
يـزة، لكـن التخلـي عـن أهـداف معينـة يجـب أن لا يقـود لليـأس، فبـدلاً مـن ذلـك قـد يـوفر أهـداف عز

كثر قابلية للتحقيق في أثناء الجائحة العالمية. فرصة للتفكير في أهداف أخرى أ

على المستوى السياسي فإعطاء الأولوية للأمل على المرونة قد يعني أن تعمل الحكومات على توفير



رؤية واقعية لما ستبدو عليه الحياة بعد الجائحة، وعلى المستوى المجتمعي يعتمد استمرار الأمل على
إدارك صناع السياسة وأصحاب العمل والمعلمين أن الأهداف قد تحتاج للتغيير.

قد لا يعود بعضها إلى ما كان عليه قبل الجائحة وقد تعكس أهدافنا هذا التغيير، لكن إذا تمكنا من
مساعدة بعضنا بعض على التمسك ببعض الأمل في مواجهة الشدائد، قد يصبح لدينا جميعًا الموارد

التي سنحتاج إليها للوصول إلى الغاية والمعنى في عالم ما بعد الجائحة.
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